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عصــــــــــافير الصــــمــــــت
محمد دوار 
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يـتردد الصدى
فـي كل مكان تتراقص

قـطرات الندى

والنهر منهل

نـبوءة الخوف والدم

تـسري في ذرا الغبار

يـعانق الزمان الروح

فـي غياهب القـدم
فـترتسم إرتعاشات النـفس

كــضوء الأصيل عـلى وجـه زمان أبكم

يـذوق الماء طـعـم الرد ى

فـيخلع الغصن أوراقه لـينام

تـتعهـر الشمـس

تـتـقاذفها الأحـضان

يــأفـل القـمر غـيرة

يـحتضن سكـون الليل أشجار الشروق

الأســى بطـول المـدى

أيـها النور لا تسكن الكهوف

ولا الصـوامع ولا الأديـرة

ضـوء الشمس ظلام

الـكون مات من الكـلام

والـنجـم مـا هــدى

اختلف الأنبيـاء

نـطـق الشجـر

نـطـق الحجـر لـرقـم صار إلـها

سيـؤمن  بالوردة الخضراء  يوما ما

فـيصلي الأنـبياء معـا

بـعـد ما يستـيقـظ الإنسان
الخـبر
لـم تعـد كسابـق عـهـدك

تـراك الردهـات العـابـقـة

ويـرنو لمـحياك نهـار الأمنيات

يـستريح العـناء فـي سـريـر قـلبـك

ويحكي يوميات الـريـح

وأغـنية المطر

يـتلـون الكـون بالرماد
وتـمتـطي عـيناك دروب السهـر

يـحلـق نسـر اللـيـل

ويفـنى ضياء القمـر

تـبوح روحـك بصدى خـريفي

والدروب تبحـث عن مهـوى النهـر

ذاك الـذي تبحث عنـه

مـوجود في اللامكان

زمـانه اللازمان
إسـأل حرف الحياة
وارتـع في مرابض المداد

عـل الذي تـرنو إليه

يـصعد غـيمة أو يلـقيه شجـر

لـو تسمـع بكـاء التراب وقـت السحـر

واللـيل يبريـه الحـجـر

لـم تعـد كسابـق عـهـدك

تـحمـل أوراق الضـوء

وتـفتـح كـنـوز الكهـوف

ويـحدثـك الجـبـل

اشتهيت وتـمـنيت

فـكان الدخان هدية

وكـنت الخبـر

الساحر

كـان الساحر يحرك أصابعـه

كـل أصبـع عـفريت

يـغـمس يـديه فـي كـيس الأفاعي ذوات الأجراس

منا خيره أبواب الشيطان

استهوى قـطيـع الناس

فـي كـل دار

صـنع مـآسـي

والإلـه مـنزو في أسفل القـلـب

يـرى الساحـر الأزهار

فـتـذبل قـبـل الأوان

وعـين الماء تـنضـب ببركـاتـه

يـاتـيه قـائـد فـيهديه الهـزيـمة

يـا تـيـه بـائس

فـيهـديه جـوعـا وليمـة

والناس رابضون ببـاب داره

بخـوره ألغاز وأحـاجـي

تـقـتـل الـدولـة وتحيي القـبيـلة

مـن يـقـتل عجـل السامـري

ويـبايـع الأمـيـر

قـال حـكـيم الزمان
حـيثما كـان فرعون كـان الساحر

فـمن يكـون موسى بلادي

إلـى أيـن
أمضي كما تمضي الغيوم

أضحك بملء فمي

على رصيف الضياع

أرتشف الظمأ على أطلال القلاع

أهب الحياة كالمطر

أنساب في أعماق الرمل

أبني أملا بدون شراع

عمري مضى كما تمضي الغيوم

أحتسي مدادا مغشوشا

فارسم نخيل الدم على مقلة الحياة

أبيع يومي بأمس ذاهب مشلول القدمين

إلى أين؟
يأتيني ربيع

ألفظه وأهوى خريف

حبل عتيق

أرقع ثوب الهموم

عمري مضى كما تمضي الغيوم

لم أعد أفهمك أيها الليل

ماذا تقول هذي النجوم؟

النيل ما عاد يروي شهوة الأهرام

الفرات جف من أنامل الأيام

دجلة شربته أفعى نحاسية ورماد ريح نسفه مع ضفائر الموت

لا ترتووا من تلك الأودية المالحة

وحل عين

وحل يدين

زين حقول البنفسج الميت

يحادث الغروب نفسه

يضحك من مجنون يحاول طمسه

يجلس الشروق جلسة متهم

تنهره النجمة السداسية

أخلع نعليك

واضمم يديك

لا شيء لديك

وقل لبيك ,,,, لبيك
صاحب السمو
يسمو سمو الدخان

يدوس أيامنا الحمراء

والعرس الجنائزي يخاطب الجدران

القديمة

متى ندفن أحيائنا

سنلد أبائنا مجذومين

سنسبي أمهاتنا العقيمات

نبيعهم عبيدا للثلج

ألعن أباك

ألعن ابنك
ألعن حفيدك

واستحم في واد لقيط

كانت أغنية النجمة السداسية

هل أنا إنسان

أم ورقة يابسة محترقة

في دنيا الأحياء

أغصان التين والزيتون

مشدوهة

لتنين النجمة

يستلذ ملح زهر الربيع
وتنطفئ مرايا البحر

يشرئب قلم مقصوص الجناحين

وقطرة الماء تهرب من فم الحياة

رجل نحاسية الصوت تزرع الظلام

ما سرك يا أديم
من يقتل شجر الماء

ويطفأ بسمة تحبو

ولحية بيضاء تحنو

مددت يداي ألا ف المرات

خلقت الدنيا بأطياف الجنون والضياع

أهو العمر قد كفر

أم هو السفر والمطر
لست أدري أيتها البيوت المأسورة

من يقص قصص حاتم

من يلبس عباءة عمر ويركب حماره

ويل للعرب من شر قد اقترب

منذ خمسة عشر قرنا

والدم لنا نديم

بارت سلعة المداد العتيق

دواة الضوء لا نصنعها

صبيان الكراسي تلهوا

بحكايات الغول والسباع

وسلطان سبعة بحور

يراءون ويمنعون الماعون

قصتي مع الأرض لا تنتهي

أمنحها ماء
أمنحها نارا

لكنها دوما حاتمية السخاء

تضحك بملء الشفاه

دعونا نستريح

من سفر الدم

من جنون الزمن

ورقصة الليل على جثة النهار

الطريق

أين الطريق

تـقـول قـدم

مـلت مـن أحـاديـث الـتـراب

كـانت زهـرة وحـبيب

يـنصت لحد يثهـما

ورد وغاب
كـانا يـفـرشـان طـريقـا للقـدم

مـن قـلـبيهـما العـاشـقـين

يـنبض درب الحياة
مـن قـبلـتيهـما

تـرتـوي الهضاب
تـلـتـقـي عـيناهـما

فـيمـوت الخراب

وتـهـوي ريـح

شـعر الـزهـرة يـشـدو

وصل العـشاق

يـلـتقـيان

كـمـرج البـحرين

لا تـنسى أنـك رحـيقـي

لا أمـلك سـواك

يـبارك الشـجـر والعـشب

نـشـيـد العـا شـقـيـن

يـعـوذهــما مـن كـل حـسـد

مـن كــل عـين

دمــوع الحـب قــمـح  سـنـابـل

يغار  الــدم مــن حـديـث الـمـاء

تـنـفـجـر الأرض يـنابـيع مـن جـمـر

ورمـاد

كـانـت الـزهـرة والحـبيب

فـي لحـظـة وصال

تـأكــل سـنبـلة  الـرما د سنبـلة الـحب

تـتلـظى جـهـات  أربـع

تـنظـر الـسـمـاء

تــقـول الـقـدم أيـن الـطـريـق
خـدر أصـا بـع

يا سجـن أطـلـق يـد ي

أتـرضى بسجـن الربـيع

يـهـد ر الـمـوج فـي صـد ري

ويـومـض فـي عـيـنا يا

بـرق ود يـع

تـمـوت أصابـعـي كـمـدا

وأسـيـر كـمـا الـقـطـيع

لـوحـة أيـا مـي مـا تـمت

مـا ت زمـني الـبـد يـع

جـاء لـيلي خـلسة

شـرب صبحي

كـلـص خـد يـع

صوتي سـيـبقى صـارخا

فـي غـاب الـصقـيع

تـحيى فـي يـد ي

مـزامير الـوجـود

أتـلـوها مـخاضا

فـهل مـن سمـيع

نـفـوسنا عـبـيد كـلنا

يـشري ويـبيع

قـضبان تغـري

الـورود تـعالي

فـأنا الحصن المـنيع

فـتهـوي فـي وهـاد

فـلا تسـمع إلا

الـصدى رجـيع

لا تـعجب مـن زمـن

يـخـفـض شـريـفا

و يـرفـع و ضـيع

الأ يـا م ضـرع و كـلنا

للضرع رضـيع

خـصـا م

يـحتج القلم

عـلى تجمد المداد

يخاصم المداد

الـقلم على انسداده
و الـورق الأبيض يـنتظر

يـرقـب المداد

بـنظرة

الـشمس الكـا شفة

الـتي طـواها اللـيل

تـحـت ثـوب

زيـنته الـنجوم

يـخاطب الـورق القلم

هـيت لـك
تضطرم شـهـوة الـقـلم

يغـريه الـبياض

فـيخـط سـر الحياة

أيها الـزمن المستعار
أيـها الـزمـن الـمـسـتعار

تـمـشي حـافـي الـقـد مين

وجـهـك بـدون وجـنـتين

نـفـر مـن ظـلك الـذي

سـلـب اللـيل

وأطـفـأ النهار
تـد ور الأرض أو لا تـدور

أنـت الـزمن الـمـسـتعار

تـرشـو ورقـة فتخضر
تـرشـو زهـرة فـتتعــطر

لـكـن ورق الأرز قـد احترق
زهـر الأرز لا تتعـطر دمـوعـه

لـيلك بـغـي

نـهـارك د يـوث يـلتـمس زبـائـن الـقـمار

عـين الـبكاء غـيمـتك

صخـر الجـنوب أزاح الـستار

صخر الجـنوب ورد

عـطـره خـالـد

أيـهـا الـزمـن الـمـستـعار

لـيهـرب صخـر الـجـنوب

و يـصير قـمـح صخـر جـديـد

ثملة هـي أيـامـك يـا زمن مـستـعار

لا تـصلي لـقـبلـتـهـا

عــنا قـيـد الـصخـر تـقـتـل جـالـوت

و تـفـك أسـر لـيلـنا الـجـميـل

لـيـل بـيـروت

عـنا قـيـد الـصخـر تـشـعـل نـهارنا الـصبي

نـهـا ر بـيروت الـبـر ئ

أراد وه  نـهـارا بـلا يـميـن

أراد وه نـهـارا بـلا يـسا ر

فلا تقطف الشمس بيمينك

ولا القمر بيسارك

من يبيعني صخر الجنوب الفصيح

بملء الأرض ذهبا

من كلمه الصخر؟

من استحال الصخر في يديه وردا؟

أغصان الجنوب تغني

تمسح الدموع

لأن المسيح ما قتلوه

لفظتك أيها الزمن المستعار

و ألبست نهاري

حلة من أزهار الدموع

لا أعبد ما تعبد ولا أنت عابد ما اعبد

ما ربك

وما دينك

قالها صخر الجنوب

قتلت الدروب

قتلت السماء و محوت أية الليل

و آية النهار

سنبكي لكن سنعود

من قال حاد الصخر عن أصله
عد من حيث أتيت أيها الزمن المستعار

أتيتنا بعجل له خوار

هاهو الصخر يحاورك

هاهي الخطوات تستقيم

من يمنحني عين نبي لأرى بها صخر الجنوب

سنبكي لكن سنعود

صخر بيروت قبلة

وحي سماء

صخر بيروت لزمن لقيط احتضار
ما أيامك؟

ما شهورك؟

ما فصولك؟

أيها الزمن المستعار

أيامك سبعة أبواب

شهورك أصابع الموت

فصولك لا تلبس

ثوبها

تتخفى من عين الزمان

لا تقرأ الكتاب

لا تقرا القصيدة

تهرب من عينيك الحروف

يرتد على عقبيه القلم في يديك

أيها الزمن المستعار

صخر الجنوب وسام من لا وسام له

صخر الجنوب جائزة الإله

لأرض تاه ترابها

عساها أن ترجع الرجعة الكبرى

أسر النار

و كهنتها

وقال لا أحب لآفلين

فكان الأخدود

و السماء وقود

فمات حلم ورود

مللنا الانتظار
من مظلة زمن مستعار
من لي بأبرهة

أين شجرك يا طير الأبابيل

قال الريح لماذا لا أهب خريفا

قال الزهر لماذا لا يأتي الربيع

قال النهر أين الشتاء

قال القمح أين فصل الصيف

يقول الصخر

أقتلوا هذا الزمن المستعار

شيطان أكبر

قال للإنسان أكفر

سأمنحك نهر الرماد

شرب كأس النار

اكتب بالسكين انتعل الأشلاء

ولتكن يداك حيتين

ما تعاقب ليل و نهار

آه من صخر الجنوب

لو يمشي تتبعه الجبال

من يأسر النار غير صخر الجنوب

تمشي كطيف

نراك عيانا

فنقول إنما سكرت أبصارنا

من رفضت

غيم المطر الأحمر

سلطان الشيطان الأكبر

مال المرابي

لن يشتريك صخر الجنوب

تراك السماء

تذكرك الأرض

يغسلك مطر أخضر

لو كنت ذرة من ترابك

صخر الجنوب
سـؤال

قف أخي لأسألك

هل خلد من ملك

وهل عاد من هلك

والموت إلينا كم

طريقا سلك

كم يسر  جاء

بعد ضنك

وكم عسر جاء

بعد ضحك

نهر البشر يسير

تحرسه شمس و فلك

وعين السماء ترقب

من أفسد و من سفك

أيها الإنسان أرى فيك

مرة شيطانا

مرة ملك

قف أخي لأسألك
إسخط ما بدا لك

سرك بيد من  صورك

تصطحبك الغاب و البهم

يحويك تراب

عش ما بدا لك

أيامك صفحات

فإما أن تكون

نجما في السماء

أو في البحر سمك

صـمت
أيها الصمت لا تقبل  يدي

ولا تكتب لي أغنية الليل

أعرفك من عينيك الباردتين

و شفتيك الثلجيتين

سأبني قصر صراخي

بحرف النجوم

و من مداد الأسى أفتل حبل المشنقة

تنادي خيل دمي فارسها

أين سيف صوتك

هاهو الصمت يحويني

ويصيرني قطعة ثلج في زاوية

تحاصرني ذكريات مالحة

و ترنو نجمة عيناي نحو منارة من نخيل

حيث يقص رمل

قصة صخر مع رقصة موج

كان وجوم الشاطئ يسأ ل

عن هدير البحر الصاخب

علمني أبجديتك أيها البحر

حتى أصرخ عل أبواب الصمت تطبق

تصمت ذكرياتي

و تسير خطايا صامتة

أصمت صمت الزمن الأسير

أنشد الحادي

كن كقطيع عابر سبيل

ليكن دمعك صامت

و آهاتك واجمة

لا تكن كعصفور

بيتك قفص

صدح نايي

رغم و صية الصمت

غصن بريء
كان غصن برعما بريئا

يبتسم ابتسامة عصفور الصباح

تعده الحياة

تضرب له موعدا

فيصطحب الجدول و الفصول

يسكنه الضوء

فيبني حلما كبيرا

كشجرة السنديان

يحدث الأزهار

تحويه بألوان الطيف

يسافر بين الحقول

يرتشف من قطرات الرحيق

ولا تبخله الجذور

كان غصنا بريئا طاهرا

الشمس له صديقة

و القمر له مؤنسا

يخبرانه عن أغصان الحياة

والنبي يرسل بركاته

ويتوسل بالصلاة

ليبقى التراب دوما

صديق الحياة

كان غصنا بريئا

أوراقه أنشودة أمل

تنبأ عن سر الوجود

تحادثه العصافير

يرقص طربا من

أغاني الرياح

فيسجد النبي في محراب الروح

وتسبح الخلائق بمجد الإله

لكن في التراب

كان يوجد رمس الفناء

كان الموت قبس كعيون الشيطان

رويدا رويدا

يتشرب ماء اليأس

يستيقظ سكين التراب

وتذبل أنشودة الأمل

تهوي به الريح

يصفر المداد

ينتحب الشجر

والغصن البريء يتجرع كأس الموت

كسقراط الحكيم

إن الكهنة خانو الإله

فكفرت الصلاة

كان غصنا بريئا

لكن التراب لم يعد صديقا للحياة

فألبس لون الحصاد

في فصل الربيع

كان غصنا بريئا

مبتسما كابتسامة عصفور الصباح

فـصول
عندما يأتي الربيع

ألحظ لوحته البديعة

و أرنو لفرحة الطير

و بيضة العش هدية الإله

أتأمل  الندى

تاج السيقان

تخضر عيني

و لروحي تغني

عندما يأتي الصيف

تقسو الشمس

تقطف تاج السيقان

و الطير يعلم صغاره

تصفر عيني

فالثمر حان حصاده

عندما يأتي الخريف

تبكي الأشجار

تهاجر الطير

و الكون ينثر رماده

عندما يأتي الشتاء

يغسل الأشجار

ينزع ثوب الأرض

و تعود الغربان الناعقة

هذه أغنية الزمن

كل عام

مـستحيل

لو يعود الذي مضى

ذلك الطريق المبلل بماء  الفجر

لو تحيى من جديد

نسما ت الريح

ولا تبكي شمس الأصيل

يسافر المطر سفرته المعتادة

حاملا حقيبة أوراق

لو يعود ذلك الرواق

حيث تجثو سماء حول مائدة البحر

و يغني الشعاع

و أجراس الكون تنشد الإله

لو يعود الرفاق
حاملين كتاب الفرح

تسأل الطير عن طيرها الأسير

و الليل يبكي الكلام  المستدير

من يمنح صدره للنسر

نذبح موته

يسف دمه تراب  شهيد

فها هو الشهيد يشرب الشهيد

لو يعود الذي مضى

وينزل ضوء الإله

لا تكتب أيها الزمن أنشود تـك

عطش البحر  وسار عاريا

وملح يديه يلعق دما ء ه

لا تكتب أيها الزمن أنشودتك

و رملنا يهوى عين الثلج

و يقص جناح صقر بنوادر شهرزاد

لو يستقيل المستحيل في بلدي

كل مساء أسأل دخان الأيام

عن سره

يقول ناي الحكيم

أبكمتني ريح عقيم

ليست جريمة

ليست جريمة

رقصة دم في وليمة

ليست جريمة

قهقهة الموت

في أحيائنا القديمة

كنائسنا يتيمة

ليست جريمة

مساجدنا نكست صوامعها

ليست جريمة

طريق خطانا هزيمة تلو هزيمة

ليست جريمة قالها سفاح

أغنيته

جثة البراءة طعينة

تنام طفلة

ينام طفل

أيديهما كزهرتين

عشش فيهما أمل صغير

تحفهم ملائكة

أنفاسهما أغنية جميلة

ليست جريمة

صادقان في نومهما

يقضتهما

زهرة بريئة

يرسمان على الجدران

خطوات الحياة

يحادثان النمل

و العصافير و الفراشات
وجهيهما مرايا صقيلة

ليست جريمة

أغنيتهما

نحن العالم

نحن الأطفال

ليست جريمة

فوهة مدفع

زخات الرصاص
و نار ذكية

ترتعد الأشجار ر

يهدر البحر

والقمر يشهد

نزيف الزهرة القتيلة

تراها النجوم

فتشرق الشمس كاسفة حزينة

يضحك السفاح

ليست جريمة

يا لؤلؤتي

كيف ندفن هاته  البسمة البيضاء

من لي بنظرة بريئة

من لي بنغنغة المهد

وقد مزقتها الرصاصة

مرة أخرى يقول السفاح

ليست جريمة

يتعلم الطفل أحاديث الموت

يفقه حروف الدم

يرسم بنظراته

لوحة الحزن

يهاب السماء

فلم يعد يسكنها الإله

يقول لك السفاح

إحتم بألعابك أو لا تحتمي

لعبتي ليست جريمة

وزير الحرب يقتل ويضحك

وزير الخارجية يطير ويضحك

يصرحون وهم يضحكون

يا أطفال العالم

قال لكم السفاح

لستم العالم

لعبتي ليست جريمة

يا نـبي الـمداد

يا نبي المداد

أسمع على كر الدهور

صرخة البلاد

يأبى الإنسان إلا

أن يكون جلادي

تتعفن برك

يموت البحر

و ينتحر الوادي

و نفسي أقتلها

تقتلني

و السياط على ظهري

حوافر جياد

يأتي ربيعي مفقوء العين

ويزهر في وهاده

نخل عاد

متى تعود الصرخة

متى يغرق فرعون ذي الأوتاد

تفرقت أصابع يساري

و كفرت أصابع يميني

و الدم صاح في الو هاد
بلادي صرت بلادا كثيرة

في كل ناد

العدل,الحرية,الرأي
كواكب العباد

لا تفقئوا العيون

فالنور نايه

دوما شادي

لا تبغي,لا تقل إني إله

و السيف يصدأ بطول

العهد و الآماد
أخوك شرقا,أخوك غربا

يبكي بحرقة الأكباد

تلهو بآهاته,أمنا الأرض

ربنا الله,هذا ديني

وعيد أعيادي
لا تبحث عن  الجذر, إن حرصت

مات الزرع و ترميك الحياة

بالأعادي

لان الساق,فكان التاج زهرا

و الشذى الفواح ساد

يكون المطر دمعا

ويكون للحياة إنشاد

أيها الجلاد وجودك

غير عادي

غير عادي

غير عادي

تراودني الشمس على سرير

الرمل الموبوء

وعمق البحر

رماد الرماد

هذا وضوء الصلاة

بعد أن غاب نبي هادي

أيتها الحكمة المصلوبة بأسناننا

أيتها الثريا المكسورة بأيدينا

جسدي ماتت فيه

سلاسلي و أصفادي
تحويني زنزانة أو دهليز الموت

خارج أسواري
وراء أسواري
نادى المنادي

معارض مشبوه

و الجبل يذبحني بقولة زهاد

وأنا الزاهد الوصي

هذا نشيدي

و هذا معادي

و الوطن المكلوم يرنو

لدربي

يهفو لصهيل جوادي

قال النخيل قولته

طوى الرمل خيمته

و نثر  الدم غيمته

ياأصحابي لا تلوموني

إن كتبت بالحجر

نصر استشهادي
ما عاد العلى مطية

ما عاد السلام أغنية

وكل حكيم قال دربي دربي

أنا نبي هذا إنشادي

الشمس لنا جميعا

الأرض لنا جميعا

القمر لنا جميعا

فلم النار

ونهر الرماد

من يزعم صلة السماء

من يملك صك الغفران

يسألني السيف عن جهادي

أمنحه قلم الحياة

أخضر المداد

بكينا وأد الصبية

كتبناها عنوان

الأيام الشداد

صلينا لقبلة الإله

و الفتك في أنيابنا بادي

هذي يدي حمامة

كيف تصنع مجدا

وسيفك يزرع الغل و الأحقاد

بئس الغلة

و بئس الحصاد

بلادي تبكي

أرضي تبكي

و السوط خاف مرة

و مرة بادي
عمر

عمر

فيه أعبر

أخلعه و أنسا ه

أرقب حبات تفاح

و سرمد النور

و ألبس تاجا... الأيام

ريح

عليه أروح

أعزفه وأنساه

أرقب زهرات ملاح

و قبضة من حبات مطر

وألبس تاجا...الأيام

نور

عليه أقرأ

أشعله و أنسا ه

أرقب مصابيح الحياة

و قبضة من ضوء  القمر
ماء

فيه أسبح
أفتح صنبوره و أنسا ه

أرقب بذور الورد

وقبضة من سنابل خضر

وألبس تاجا...الأيام

تراب

فيه نشأت

أزرعه وأنسا ه

أرقب غصن زيتونة

وعش حمامة بيضاء

وألبس تاجا...الأيام

غيم

يمر و أنسا ه

أرقب نهرا و مياه

وأغاني التراب

وألبس تاجا...الأيام

قمر

ناجيت ضوء ه

يأفل وأنسا ه

أرقب قلبا ورديا

وفجر حب أخضر

وألبس تاجا...الأيام

ليل

فيه سهرت

يذهب و أنساه

أرقب صباح عمري

وشمس أيامي

وألبس تاجا...الأيام

طير يشدو

يطير و أنسا ه

أرقب أغاني الروح

و نشيد الإله

وألبس تاجا...الأيام
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